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ملخص البحث

ة الوقــف، فهــو الــذي يحــدّد نــوع النظــام إن  رادالأصــل في تحديــد النظــام الإداري للأوقــاف ينطلــق مــن إ
ً أو لا .مركزيكان مركز

فإنـه كـان هنـاك تنـوع في شـكل الإدارة ابتـدأ مـن النظـام ريخيـاً ـإدارة الوقـف ـإلى النظـرومـن خـلال
لنظام الإداري المركزيالإداري اللامركزي، .وانتهى 

ولا بـدّ مــن الأخـذ بشــرطه في ، شــخص بعينـهإلى ولقـد كـان الواقــف نفسـه يـدير وقفــه أو يعهـد بـذلك
ً عدة أدّت غالباً ، وهنا نكون بصدد لامركزية الإدارة، ذه الحالة إن كان متيسراً ه ول تحإلى إلا أنّ هناك أسبا

وقــد ظهــر ذلــك جليــاً مــن خــلال تــدخل الدولــة في الإشــراف علــى، المركزيــةإلى إدارة الأوقــاف مــن اللامركزيــة
. الممتلكات الوقفية

وضـعف ريـع الممتلكـات الوقفيـة ، ر وضعف وازعهم الـدينيبفساد تصرف النّظاسباب وتمثلت تلك الأ
ا م على حمايـة أمـلاك الأوقـاف مـن المتنفّـذين والمتسـلّطين في إلى لإضافة، التي يشرفون على إدار عدم قدر

.خصوصاً في عهد الدولة العثمانية ،الكثير من أطراف الدولة الإسلامية

منـــا آلَ  تعـــرف بـــوزارة ،وجـــود جهـــة تشـــرف علـــى إدارة الأوقـــافإلىوعلـــى كـــل حـــال فـــإن الامـــر في أ
المحافظـــات ومراكـــز فرعيـــة في ، ويكـــون لهـــا مركـــز رئـــيس في العاصـــمة، وتعمـــل تحـــت إشـــراف الدولـــة، الأوقـــاف

عتمدت افإن ، يطبق نفسه في هذه الوزارة، والنّظام الإداري الذي يطبق في وزارات الدولة الأخرى، والأقاليمأ
عتمـدت النظـام اللامركـزي فإنـه يطبـق اوإن ، نـه يطبـق نفسـه في وزارة الأوقـافإف، لمركـزي تلك الدولة النظـام ا
.نفسه في تلك الوزارة

، تجاهـــات المعاصـــرة لـــلإدارة تميـــل نحـــو تطبيـــق اللامركزيـــة الإداريـــة في تســـيير المعـــاملات الإداريـــةوإن الا
مـا لـه علاقـة بتأخيرإنجـاز معـاملات اريـة فيالعيـوب الناتجـة عـن تطبيـق المركزيـة الإدإلى والسبب في ذلك يرجع

الأمــر الــذي ، واســتعمال طاقــات الجهــاز الإداري المركــزي في أنشــطة كــان بغــنىً عنهــا ، وضــياع الوقــت، النــاس
.»الوقف«والتي منها قطاع ، دة في المحافظات أوالأقاليمجو و نعكس سلباًعلى تنمية القطاعات الاقتصادية المي



3

والــتي تعتــبر الجهــة الرئيســة المشــرفة والمســؤولة عــن ، تخلــيّ عــن الإدارة المركزيــةعلــى أن ذلــك لا يعــني ال
ــــرأي المعاصــــر في الإدارة يتجــــه، المؤسســــات التابعــــة لهــــا في الأقــــاليم  ــــذلك فــــإن ال ــــة إلى ول الجمــــع بــــين المركزي

ا  الأمـــر الـــذي ، قـــافوالـــتي منهـــا وزارة الأو ،واللامركزيـــة في إنجـــاز العمـــل الإداري في وزارات الدولـــة ومؤسســـا
.بما فيها قطاع الوقف،ية المختلفةقتصادإيجابياً على تنمية القطاعات الاينعكس

: لكنّ هذه الدراسة جاءت لتوضيح النّظام الإداري الذي نختاره لإدارة الوقف ويكون له مصـلحة فيـه
.أم نجمع بينهما؟،أم اللامركزي، هل النظام المركزي

* * * * *

﷽

ةـدّمـالمق

رب العــالمين محمد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين،والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين، الحمــد  ، ســيد
ديهومن  :وبعد يوم الدين، إلى اهتدى 

تمــــع متفـــإن ا يها النظــــامي قّ وقــــف علــــى إيجــــاد الإدارة الكفــــوءة بشــــستمراررســــالة الوقــــف في خدمــــة ا
ختيـار العنصـر اوكـذلك لا بـد مـن ، تيـار النظـام الإداري الـذي يخـدم مصـلحة الوقـفخامن فلا بد ، والبشري

ً ، لإدارة الوقـــفعالبشـــري الصـــا  ولكنـــه ، نقـــداً كـــان هـــذا التـــبرع أو عينـــاً ؛ذلـــك لأن الوقـــف لـــيس تبرعّـــاً عـــاد
تـبرعّ فهو نظـام ، فهو حبس للأصل ورصد للريّع لجهة من جهات الخير، حسب التعبير الفقهي صدقة جارية

.ونظام إدارة في الوقت ذاته 

نظــــام إداري يعتمــــد فيهــــا لإنجــــاز الأعمــــال الإداريــّــة الــــتي تســــاهم في إلى لكّــــن إدارة الأوقــــاف تحتــــاج
، داري اللامركـزيام الإداري المركـزي أم النظـام الإهـل نعتمـد النظـ، وهنا يوجد سـؤال يفـرض نفسـه، ستمراره ا
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لقطـاع العـام كمـا هــو الموجـود ـ غالبـاً ـ في هــ: وسـؤال آخـر أيضـاً أم نجمـع بينهمـا؟  ل تحصـر إدارة الأوقـاف 
ــــذلك لقيــــام ب علــــى أن يكــــون تحــــت إشــــراف بعــــض ،أرض الواقــــع أم نســــمح للقطــــاع الخــــاص أو الأهلــــي 

.التابعة للقطاع العام ؟الوقفيّةالمؤسسات

لتــالي الــنّ ،هــذين السّــؤالين تنطلــق مــن المعــايير الــتي تخــدم هــذا الوقــفإنّ الإجابــة علــى مط وتفــرض 
أم يجمع بينهما ؟، لقطاع الخاص لوهل يكون ذلك للقطاع العام أم ، الإداري المطلوب

لوقـــت والتكلفـــة والجهـــد دنى وقـــت ، وتتمثـــل تلـــك المعايير فـــالمطلوب إنجـــاز العمليـــة الإداريـــة للوقـــف 
.ستثمارهقق ذلك أقصى عائد ممكن من عملية اعلى أن يح،تكلفة وأدنى جهدوأدنى 

قتصـادية الذي يحقق الكفاية الإداريـة والاولذلك جاءت هذه الدّراسة لتحديد النظام الإداري المتوازن
.لمؤسسة الوقف

بيان إدارة الأوقاف والمركزية واللامركزية: القسم الأولّ 

ـدار ثم تعريف المركزيـة الإ، يتناول الكلام الآتي تعريف إدارة الأوقاف ايـة مـع بيـان إيجابيا ثم ، ا وسـلبيا
ا تعريف اللامركزية الإدارية مع ا وسلبيا .بيان إيجابيا

":إدارة الأوقاف"تعريف :أولاً 

نياً،وذلــك للوصــول،يتنــاول الكــلام الآتي تعريــف الإدارة أوّلاً  إدارة"تعريــف إلى ثم تعريــف الأوقــاف 
".الأوقاف

:تعريف الإدارة:أ

لمعـــنى اي ســـواءً أ كانـــت ، توجيـــه الجهـــد البشـــري بغيـــة تحقيـــق معـــينّ إلى لواســـعنصـــرف تعريـــف الإدارة 
رةً تضـاف، ليهإلما تضاف تعرّف وفقاً " الإدارة"وهذا يعني أن ،الإدارة عامّة أم خاصّة ـا  ّ لفـظ إلى ذلك لأ

رة تضــــاف،في القطـــاع العــــام" الإدارة العامــــة"فنكــــون بصــــدد ممارســــة "العـــام" فنكــــون" الخــــاصّ "لفــــظ إلى و
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والتي تمارس في القطاع ، "إدارة الأعمال"صطلح على تسميته في علم الإدارة بـ اأو ما " الإدارة الخاصّة"بصدد
.الخاصّ 

إدارة الأعمـال "وتعريـف " الإدارة العامّـة"الدّخول في تعريـفإلى الدّراسة تدفعنافإنّ ،وبسبب ما تقدّم 
."

الإدارة العامّة"تعريف:"

دارة جهـو ، الإدارةيث عـن دعندما يذكر الحـ المـوارد البشـريَّة في قطـاع دفمعـنى ذلـك أنـّه يـرتبط حكمـاً
فإنـّه ينصـبّ علـى إدارة المـوارد البشـريَّة في مؤسَّسـات القطـاع العـام ،وفيما له علاقة بنقطة الدّراسة هنـا. معينّ 

.بمختلف أقسامها وفروعها

:منها الآتي يذكر الباحث ، ولقد ذكر للإدارة العامَّة عدّة تعريفات

وتفســير وتكــوين نشــاط المنظّمــات جتماعيَّــة الــذي يِِ◌ِ◌ُ◌عــنى بِوَصْــفِ ذلــك الفــرع مــن العلــوم الا"
لنّسـبة لتعريــف)1("الإداريَّـة العامَّــة الـتي تعمــل لتحقيـق الأهــداف العليـا للســلطة السّياسـيَّة الإدارة العامَّــة هــذا 

لآتي،دارة العامَّة في النظام الإداري الإسلامي أمَّا كتاب الإ، داريَّة المعاصرةفي الأنظمة الإ ا  م يعرفّو َّ : فإ

الإدارة العَّامة في الإسلام هي تنظيّم وإدارة القوى البشريَّة لتحقيق أهداف الدولة الإسلاميَّة في إطـار "
.هذا التعريف يسهم في خدمة الدّراسةأنَّ إلى والباحث يشير. )2("أحكام الشَّرع

دارة الأعمالتعريف إ :

دارة الأعمــال هنــا تلـك الإدارة الــتي تجــري في القطــاع الخـاص الــذي يتضــمّن المؤسَّســات  المقصـود 
.وقطاع المهن الحرة والحرف، الفرديَّة والشَّركات التجاريَّة

28ص، 1981،الدارالمصريَّة الحديثة ، الإدارة العامّة، محمد رفعت،عبد الوهاب.د) 1(

.24ص ، مـ2001/هـ1421، 1ط، لبنان، بيروت، دار النفائس، لإسلاميَّة الإدارة ا، فوزي كمال، أدهم. د)2(
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العلــم الــذي يتنــاول دراســة المشــروعات التجاريَّــة ووســائل "ولــذلك فــإنَّ إدارة الأعمــال تعــني ذلــك 
إلى تـؤديالـتيحـتى تـتمكن المشـروعات مـن اسـتغلال السّـبل،ا على ضوء التجـارب العلميـّة الحديثـةإدار

دة الإنتاجفي الوفر  )1(."مع ضمان تتطورها وتقدّمها،التكاليف وز

ـــوع مـــن التعريــّـف لأنَّ إدارة المؤسَّســـة الوقفيَّـــة في الوقـــت الحـــالي تتبـــع ،لا تحتاجـــه الدّراســـةوهـــذا النّ
لكنهــا لا تتبــع بحــال مــن الأحــوال ، وإن كانــت تتميـّـز عنهــا بــبعض الخصــائص،لقطــاع العــام مؤسَّســات ا

.مؤسَّسات القطاع الخاصّ 

:ب ـ تعريف الأوقاف

وكـان كـلّ فقيـه ينطلـق مـن بيئـة عصـره ، تعدّدت تعريفات الوقف بين الفقهـاء القـدامى والمعاصـرين
فقيـه فِقْهـاً لبيئتـه وزمنـه، الضـع الفقيـه، وقـد يضـع مـن و ـ ـ كمـا هـو معلـوم فقهقف، والو يف للر ضع تعو في 

لضرورة أن يصلح للتطبيق في زمن آخر، وفي بيئة أخرى لتالي يصلح للتطبيق لهما، وليس  .وهو 

ونظراً لصور التّطبيـق المتعـدِّد للوقـف في كُـلّ عصـر، والـتي قـد تتنـّوع وتتعـدّد بـين عصـر وآخـر، فـإنّ 
خصوصـــاً في الوقـــت المعاصـــر، ولـــذلك لا يوجـــد مـــانع مـــن عريـــف الوقـــف، لـــذلك دوراً في وضـــع الفقيـــه لت

نّ تعريف المصطلح الفقهي قد يتغيرّ بين عصر وآخر؛ أقلّه في ميدان فقه المعاملات .القول 

لآتي :ويقتصر الباحث على ذكر تعريف معاصر للوقف يتمثل 

التصرّف الشخصي من بيع أو هبـةٍ أو غيرهـا، تاً، عن كلِّ أنواع ؛ مؤبَّداً أو مؤقَّ الوقف حّبْسٌ لمالٍ "
للانتفــاع بــه أو بثمرتــه في حهــات مــن الــبرّ العامّــة أو الخاصّــة، علــى مقتضــى شــروط الواقــفِ، وفي حــدود 

.)2(" أحكام الشريعة

":إدارة الأوقاف:تعريف : ج

.48، 47ص ، مـ1994/هـ1414، 1ط ،مصر،القاهرة، دار الكتاب المصري،معجم المصطلحات التجاريَّة والمالية والمصرفية،أحمد زكي وآخر، بدوي.د)1(
.154م ص2000/ هـ 1421، 1دار الفكر، دمشق، سورية، طقحف، منذر، الوقف الإسلامي، تطوّره، إدارته، تنميته، . د)2(
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ا تنصبّ علـى إدارة الجهـد البشـري"دارة العامّةالإ"سبق أن ذكُِرَ خلال تعريف  ّ في مؤسّسـات ، أ
، وهـذا المـال؛ والـذي يطلـق عليـه في "حـبسٌ لمـال"أنـّه " الوقـف"كذلك ذكِرَ خلال تعريف . القطاع العام

، قد يكون عَيْنا؛ً كالأرض والمنزل والسـيارة والآلـة، "رأس المال"المعاصر بلغة الاقتصاديين مصطلح تالوق
.وقد يكون نقداً 

أو فعله؛ وذلك خلال فـترةٍ زمَنيـّة مُعيَّنـة؛ وقـد يكـون )1(وقد يكون الشيء الموقوف جهدَ الإنسان
...) كصـائن السـيّارات والبنـاء والـدّهان،صـاحب الحرفـة(كـأن يوقـف الإنسـان الحـِرفيّ ؛ذلك الجهد يـَدوًّ 

وقــد يكــون جهــد الإنســان الموقــوف . ه خــلال فــترةٍ زمنيّــة محــدّدة ـ ســنة مــثلاً، علــى مؤسَّســة وقفيّــةدجُهْــ
أن يوقــف الإنســان الــذي يعمــل في قطــاع المهــن الحــرةّ جهــده خــلال فــترةٍ زمنيّــة محــدّدة ـ كعمــل عقليــّا؛ً كــ

.ة سنة مثلاً بدون مقابلدسبوع لملأالمدرّس الذي يقدّم خدمة التّعليم لمؤسّسة تربويةّ وقفيّة ـ ساعتين في ا

؛ بنـاءً أو أرضـاً، فـلا بـدّ إدارة الجهـة المشـرفة عليـه؛ فـإن كـان عقـاراً إلى لكنّ الشّيء الموقوف يحتاج
لشـكل الأمثـل  ـا  لشـكّل الأمثـل لتعظـيم منفعتـه، وإن كـان مؤسّسـةً تربويـّة، فـلا بـدّ مـن إدار من إدارته 

.لاستمرار رسالتها

تنظـــيم وإدارة القـــوى البشـــريةّ  ":ـــا" وقـــافلأإدارة ا"وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدّم، فإنـــه يمكـــن تعريـــف 
لشــكل االمشــرفة علــى الوقــف؛ لتحق مثــل، وكــذا مصــلحة المنتفعــين بــه أو بثمرتــه في لأيــق مصــلحة الوقــف 

."جهات البرّ العامّة أو الخاصّة، على مقتصى شروط الواقف، وفي ظلّ أحكام الشّرع

:تعريف المركزيةّ واللامركزيةّ: نياً 

: ، ولذلك يقال"ريةالإدا"حكماً بمصطلح أو اللامركزيةّ، فإنه يتبع" المركزيةّ"عندما يذكر مصطلح 
ومن المعـروف أنّ القـانون الإداري الـذي يطبـق في المؤسسـات العامّـة . المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية

هـ 1427في الفقه الإسلامي، المحور الأول، الجزء الثاني، المؤتمر الثاني للأوقاف، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، " العمل المؤقت"الرفاعي، حسن محمد، وقف . د)1(
.255حتى ص 197م، من ص 2006/ 
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للدولة يتحدث عن هذين المصطلحين، فيوضح النمط الإداري المعتمـد في إنجـاز المعـاملات الإداريـّة، إمـا 
.ل اللامركزية الإداريةّيةّ الإداريةّ، وإمّا من خلاز من خلال المرك

:يتضمّن تعريف المصطلحين السّابقينوالكلام الآتي 

":المركزية الإداريةّ"أ ـ تعريف 

ـــا  ــّـة  تجميـــد الصـــلاحيات الإداريــّـة في مركـــز واحـــد، وبصـــورة خاصـــة في «عرفّـــت المركزيــّـة الإداري
للام .)1(»لقةة الإداريةّ، وإمّا مطيّ ركز العاصمة، وتكون إما مرنةً؛ وتسمى 

:)2(لمركزيةّ الإداريةّ صورتينأنّ لويفُهم من التعريف 

ـــ المركزيـــة المرنـــة1 ا لكبـــار :ـ وهـــي الـــتي تتخلّـــى فيهـــا السّـــلطات المركزيــّـة المســـؤولة عـــن بعـــض صـــلاحيا
.الموظفين في العاصمة أو لممثلين لها في المناطق، كالمحافظ أو القائمقام

ورئــيس الدولــة، بشــكل جمّــع فيهــا السّــلطات الإداريــّة في يــد الحكومــة هــي الــتي تت:ـــ المركزيــّة المطلقــة2
الأنظمة الاستبداديةّ والعسكرية إلى وهذا النوع غالباً ما يؤدي. تكون فيه جميع القرارات لا تصدر إلاّ عنهما

.السّيطرة المطلقة على البلادإلى التي تسعى

لإداريـّة ـ بموضـوع الدراسـة ـ إدارة الأوقـاف ـ فإنـه يمكـن وفي ما لـه علاقـة بدراسـة هـذه النقطـة ـ المركزيـّة ا
لفكــر الاشــتراكي  أنّ الــدّول العربيــة اً القــول ـ غالبــ ثــرت  نظــام سياســيّ لهــا كوالإســلاميّة الــتي اعتمــدت أو 

ــا والمؤسسـات العامّـة التابعــة لهـا؛ بمـا فيهــا اعتمـدت الإدارة المركزيـّة المطلقـة كنظــام إداري مطبـق في جميـع وزارا
لفكـر الـديمقراطي كنظـام سياسـيّ . وزارة الأوقاف ثـّرت  والقسم الآخر من تلـك الـدّول؛ والـتي اعتمـدت أو 

ا، والمؤسّ  مّة التابعة لهـا؛ بمـا فيهـا اات العسلها اعتمدت الإدارة المركزيةّ المرنة كنظام إداريّ مطبق في جميع وزارا
.وزارة الأوقاف

:داريةّب ـ تعريف اللامركزيةّ الإ

.285، ص 1996، 1عجم المصطلحات الفقهية والقانونية، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، طجرجس، م. د)1(
.المرجع نفسه، وكذلك الصفحة)2(
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ــــا  ّ زة في العاصــــمة كــــتوزيــــع الصــــلاحيّات الإداريـّـــة بــــين الســــلطات المتمر :عرفّــــت اللامركزيــــة الإداريـّـــة 
ت والمؤسّسات العامّة ت الأخرى؛ كالبلد .)1(والكيا

والأصل في الصلاحيّات الإداريةّ أن تكون بيـد المسـؤول المخـتصّ الموجـود في العاصـمة؛ والـذي يتمثـّل 
ختصّ ـ في علـم الإدارة العامّـة ـ لكـن الـوزير المخـتصّ يقـوم بتوزيـع بعـض صـلاحياته علـى المؤسسـات لوزير الم

مـــا اصـــطلح علـــى تســـميته ددالمحســـوبة علـــى وزارتـــه، والموجـــودة في الأقـــاليم أو المحافظـــات، وهنـــا نكـــون بصـــ
:)2(وإنّ للامركزيةّ الإداريةّ صورتين.لتفويض

الإداريـة الكاملـة في اتخـاذ القـرارات؛ أي والـتي تعـني تفـويض السّـلطة : لكاملـةـ اللامركزيـّة المطلقـة أو ا1
نّ كــل إداريّ في المنظمـــة الـــتي يرأســـها يتمتــّـع بســلطة تحديـــد مـــا يشـــاء مـــن الأهــداف، وإصـــدار مـــا يريـــد مـــن إ

.القرارات، وهنا نكون بصدد الفوضى

ــ اللامركزيــة النّســبيّة2 إلى ت الإداريــّة مــن قبــل الســلطة المركزيــةوالــتي تعــني توزيــع قســم مــن الصــلاحيا: ـ
.السلطة المحليّة؛ وهي التي تضمّنها التعريف

بموضـوع الدراسـة ـ إدارة الأوقـاف ـ فـإن ـوفي مـا لـه علاقـة بدراسـة هـذه النقطـة ـ اللامركزيـّة الإداريـّة
ــة في الوقــتالباحــث لا يفضّــل اعتمــاد اللامركزيــة المطلقــة في إدارة الم المعاصــر، وذلــك بســبب ؤسســات الوقفيّ

ضــعف الــوازع الــديني لــبعض أشــخاص الجهــاز الإداري العامــل في تلــك المؤسّســات، ومــا نــتج عنــه مــن ســوء 
وإن كـان ـ الباحـث ـ يؤيـّد اعتمـاد اللامركزيـّة النسـبيّة في . إدارة؛ كـان لـه أثـره السّـلبي علـى الممتلكـات الوقفيـة

.، كما سيظهر لاحقاً وقافوظائف العمليّة الإداريةّ في إدارة الأغالب

:الإيجابيات والسّلبيات: المركزيةّ الإداريةّ: لثاً 

.268المرجع السابق، ص )1(
.بتصرف363شريف، علي، الإدارة العامّة المعاصرة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، لا ط، لا ت، ص . د)2(
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لكـــلّ نظــــام إداري إيجابياتـــه وســــلبياته، فــــإن كانـــت الإيجابيــــات أكثـــر مــــن الســــلبيات، فـــلا مــــانع مــــن 
لم. فــالأولى تركــه واعتمــاد غــيره،اعتمــاده، وإن كانــت السّــلبيات أكثــر مــن الإيجابيــات ركزيــّة وفي مــا لــه علاقــة 

.الإداريةّ، فإن الكلام الآتي يتناول إيجابيات هذا النّظام وسلبياته

:ة الإداريةّركزيّ أ ـ إيجابيات الم

ـــا  ـــل أهـــمّ إيجابيا ـــة، وتتمثّ تتضـــمن المركزيــّـة الإداريـــة وحـــدة الإدارة وتناســـقها في جميـــع محافظـــات الدول
:لتالي

لطات في جهازها المركزي، وعدم تبخّره في الأجهـزة ـ تركيز سلطات الدولة وتقوية نفوذها بحصر السّ 1
.المحليّة

ا، وتناسق الإدارة في جميـع محافظـات الدولـة، وتوحيـد نمـط النشـاط 2 ـ استقرار النّظم الإداريةّ وإجراءا
إلى الإداري في جميع المرافق؛ مما يسهّل على الموظفين تطبيقها، ولا يؤثرّ عليهم اتنقالهم من مركز

.ما يسهل على المواطنين فهمها وتقديرهامركز، ك

الإفــادة مــن المرافــق العامّــة علــى جميــع المحافظــات في الدولــة، تبعــاً لمبــدأ وحــدة ميزانيّــة الدولــة ـــ توزيــع 3
.وماليتها العامّة

ـدفإمكانية القيام بمهام المرافـق الأـ 4 مـين الخـدمات للمـواطنين جميعـاً في إلى ساسـية الكـبرى الـتي 
ت محافظــة معنيــة لأالمحافظــات والتقســيمات الإداريــّة امختلــف خــرى، والــتي قــد لا تســتطيع إمكــا

ـــة إلى بتأمينهـــا ت ماديـــة ضـــخمة، ووســـائل فنيّ ـــة وحـــدها بمـــا تملكـــه مـــن إمكـــا ا، فالدول ســـكا
.ت المحافظاتاومعنويةّ كبرى، تستطيع مباشرة مهام تلك المرافق؛ والتي تعجز عنها إمك

ــــ5 ــــ انتفــــاء الت ــــة، والنّظــــرـ ــــارات المحليّ ــّــة والاعتب لحــــالات الفردي ــــع التقســــيمات الإداريـّـــة أو إلى أثرّ  جمي
ـا أجـزاء تقاسـم الأعبـاء إلى وتلـك النظـرة الشـاملة تـؤدي. متسـاويةّ مـن الـوطنالمحافظات على أ

.)1(تقاسماً موحّداً، وإلى الاستفادة من مشاريع الدولة بشكلٍ متساوٍ 

.24-22، عزّت حافظ، مبادئ في نظم الإدارة المحليّة، دار الطلبة العرب، بيروت، لبنان، لا ط، لا ت، ص الأيوبي)1(
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يجابيـــات تظهـــر علـــى الإدارة الوقفيــّـة الموجـــودة في العاصـــمة إذا اعتمـــدت النظـــام أنّ تلـــك الإولا شـــكّ 
.الإداريّ المركزيّ، والتي تتمثّل عادة بوزارة الأوقاف

:ةزيةّ الإداريّ كب ـ سلبيات المر 

لآتي :تتمثل أهمّ تلك السلبيات 

لحاج-1 .ات المحليّة لتلك المحافظاتبعُدُ السلطة المركزيةّ عن المحكومين في المحافظات، وجهلها 

ا بنتائجهازخير إنجا-2 .المعاملات، والتي يجب أن تمرّ بعدّة مراحل، حتى يتبلغ أصحا

العاصــمة، لكــي يراجعــوا بشــأن إلى تكبيــد المــواطنين مصــاريف يســتلزمها الانتقــال مــن محــافظتهم-3
م .معاملا

ـــة، والـــذي-4 يعتمـــد الحكـــم الـــذاتي المحلـــي كمظهـــر مـــن عـــدم التجـــاوب مـــع المفهـــوم الحـــديث للدول
.)1(المظاهر التي تحتاجها الدولة المعاصرة، والتي يدعو إليها النظام الديمقراطي

العاصـــــمة النظـــــام الإداري وتلـــــك الســـــلبيات تظهـــــر أيضـــــاً إذا اعتمـــــدت إدارة الأوقـــــاف الموجـــــودة في 
.المركزيّ 

:بياتالإيجابيات والسّل: اللامركزيةّ الإداريةّ: رابعاً 

الموجـــودة في العاصـــمة والمؤسســـات تقـــوم اللامركزيــّـة الإداريــّـة علـــى توزيـــع الصـــلاحيات بـــين الســـلطات
الإدارية الموجودة في المحافظات، وإنّ لاعتماد هذا النّمط الإدراي إيجابيات وسـلبيات، والكـلام الآتي يتضـمن 

.توضيح ذلك

:أ ـ إيجابيات اللامركزيةّ الإداريةّ

لآتيتتمثل أهم تل :ك الإيجابيات 

.24المرجع نفسه، ص)1(
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الحكومة المركزيةّ من الضغط الزاّئـد عليهـا، وهـو الضـغط الـذي يتمثـل في كثـرة الطلبـات الـتي ـ  إعفاء1
م لتــــالي فـــإنّ إحالــــة مصــــالحهم ومشـــكلا ــــا المواطنـــون، و طق الـــتي ينبــــع منهــــا االمنــــإلى يتقـــدّم 

.الضغط يخفّف من تلك الأعباء

لأعمـــال، وحــــلّ المشـــكلات، وتـــلافي الأخطــــاء أو رعة والمرونـــة في البــــسّـــــــ ال2 لقـــرارات المتعلقـــة  تّ 
.تداركها

ت اللامركزيــّة، ممــا يجعــل القــرارات علــى المســتوى اللامركــزي 3 لمســتو ـــ تــوفّر المعلومــات لــدى الرؤســاء 
.مبنية على المعلومات المتكاملة الصحيحة

.صالات مباشرة دون تعقيداتـ سهولة عمليّة الاتصال وفاعليتها، حيث تتمّ الات4

في إطـار ـ إمكان التنسيق بين مختلف الخدمات الميدانية، مثل الصحّة والتعلـيم والشـؤون الاجتماعيـّة 5
.اللامركزيةّ على مستوى المحافظة

لنتــائج، 6 ــتم  ــ إعفــاء القيـادات المركزيـّـة مـن القلــق المســتمرّ علـى الطــرق والأسـاليب المتّبعــة، وجعلهـا 
لتا ـا، ولـيس الأسـلوبو لي يتم تقييم الأشـخاص كالمحـافظين علـى أسـاس الإنجـازات الـتي يحققو

.المتّبع في العمل

حـة الفرصـة للتـدريب علـى تحمّـل المسـؤولية والإعـداد 7 ـ تنمية القـدرات والمهـارات القياديـّة، وذلـك 
.)1(لتوليّ المناصب القياديةّ

اللامركزيـة المطلقـة أو الكاملـة؛ وهـذا النـّوع : ريـّة، فـإنّ لهـا صـورتيناللامركزيـّة الإداوكما ذكر في تعريـف
لا يمكـــــن اعتمـــــاده في إدارة المؤسســـــات الوقفيــّـــة، نظـــــراً لمخـــــاطره المحتملـــــة، والنّاتجـــــة عـــــن إدارة الفريـــــق المحلّـــــي 

للامركزيـّة الن؛في تلـك المحافظـة، أمـا الصـورة الأخـرىالوقفية الموجودةللمتلكات سـبيّة، فهـذه يمكـن والمتمثلـة 
لتـــالي بعـــض مـــن تلـــك الإيجابيـــات الـــتي  اعتمـــاد بعـــض مفـــردات نظامهـــا الإداري في إدارة الأوقـــاف، وتظهـــر 

.تتركها في حال اعتمادها

.385، 384شريف، علي، الإدارة العامّة المعاصرة، مرجع سابق، ص . د)1(
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:ب ـ سلبيات اللامركزيةّ الإدارية

لآتي :على الرغم من إيجابيات اللامركزيةّ الإداريةّ، فإن لها سلبيات يتمثّل أهمها 

القـرارات المتعلقـة بنشـاطها في الحـدود الـتي الأجهزة المحليـّة حريـّة اتخـاذ حهر اللامركزيةّ هو منـ إنّ جو 1
علــى أن هــذه الحريــة يلــزم أن يقابلهــا نــوع مــن الرقابــة المركزيــّة . تتعــارض مــع وحــدة التنظــيم العــام

حية أخـرى، يجـب الحـذر مـن الرقابـة الم. وحدة القيادةالفعّالة حتى لا تنعدم  ركزيـّة المحكمـة ومن 
ا تحد من حرية التصرّف . الجامدة، لأ

ـــ تفتيـــت الســـلطة الإداريــّـة وتبخرهـــا في الهيئـــات العامّـــة المتعـــددة مـــع مـــا في ذلـــك مـــن نيـــل للوحـــدة 2 ـ
ا قد تتولد في بعض الأحيان دويلات ضمن الدولة الواحدة، كما يطغى نفوذ الإداريةّ، بحيث  إ

احدّ يإلى تلك الهيئات العامة .تجاوز نفوذ الدولة ذا

لواجبات التي تتطلبها المنطقة، نظراً لقلة الموارد إذا قورنـت 3 ـ تقصير الهيئات العامة المحلية عن القيام 
لنســبة لإمة بمــوارد الدولــة عامــة، وهزالــة إمكــا ت الدولــة الضــخمة، ســواء كــالهيئــات المحليـّـة  ا

.أكانت ماديةّ أو فنيّة

.الخاصّة والمحليّة على المصالح العامة، وإمكانيّة التنناحر بين المصلحتينيم المصالحدـ تق4

.ـ النقص في الفنيّين والمختصين على المستوى المحلي، وحرمان المحليات من الخدمات المركزيةّ الفنيّة5

لإضافة6 د عـن أهـداف أن اللامركزية فيها إضعاف للسـلطة المركزيـّة، فـإن الإدارة المحليـّة قـد تحيـإلى ـ 
.الخطةّ العامّة، كما قد تختلف عن تنفيذ السياسة العامّة

.)1(يمإضعاف التنسيق على النطاق القو إلى ـ تؤدي اللامركزية7ّ

.35ظم الإدارة المحليّة، مرجع سابق، ص الأيوبي، عزت حافظ، مبادئ في ن: وانظر أيضاً . 385،386المرجع السابق، ص 1
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ـــه علاقـــة بموضـــوع الدراســـة، فـــإن وزارة الأوقـــاف الموجـــودة في العاصـــمة؛ في حـــال اعتمادهـــا  وفي مـــا ل
ــــا ظهــــور تلــــك الســــلبيات، إلى الإداريـّـــة، فــــإن ذلــــك ســــيؤديللنظــــام الإداري اللامركــــزي في إنجــــاز معاملا

.خصوصاً إذا اعتمدت اللامركزيةّ الإداريةّ المطلقة أو الكاملة

متـــوازن، يتفـــادى السّـــلبيات الموجـــودة في المركزيــّـة الإداريــّـة نظـــام إداري إلى وإن غايـــة الدراســـة الوصـــول
توضـيحه في ثنـاإلى وهـذا مـا سيصـار. متلكـات الوقفيـّة، ويخـدم مصـلحة المحدّ كبيرإلى واللامركزيةّ الإداريةّ

.هذا البحث

والجدير ذكره أن النّظام الإداري المتوازن، الذي أصبح من متطلبات الدولة المعاصرة، هـو ذلـك النّظـام 
أحـدهما الذي يسعى للجمع بين المركزيةّ الإداريةّ واللامركزيةّ الإداريـّة، لأنـّه ثبـت في أرض الواقـع فشـل اعتمـاد

الأســـلوبين مـــع إلى فـــإن الدولـــة الحديثـــة تحتـــاجاولـــذ. دون الآخـــر، خصوصـــاً في الـــدول ذات الحجـــم الكبـــير
بيانـه في مجـال إدارة الأوقـاف بـين السـلطتين المركزيـة الموجـودة إلى وهذا مـا ستسـعى الدراسـة. بعضهما البعض

.في العاصمة والسلطات المحلية الموجودة في المحافظات
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ريخاً ار إد: الثانيالقسم :ة الأوقاف 

ــــة مــــن دراســــة إدارة الأوقــــاف في التـّـــاريخ الإســــلامي تتمثـّـــل بمعرفــــة الــــنمط الإداري الــــذي تمّ  إنّ الغاي
.استخدامه خلال إدارة تلك الأوقاف، هل هو النّمط الإداري المركزي أو اللامركزي؟

:إدارة الأوقاف في عصْر النّبوة: أولاً 

ل بيـــد درك إنَّ إدارة الشـــيءالموقوف تظـــحاديـــث النبويَّـــة الـــتي تتحـــدّث عـــن الوقـــف يـــإنّ النّـــاظر في الأ
فِـعٌ مـارواه والـذي يؤكـد ذلـك.وهذا يعني أننا بصدد النظام الإداري اللامركزي في تلك الحقبـة،الواقف نفسه َ

َُّ رَضِـيَ عُمَـرَ ابـْنِ عَنْ  هُمَـاا بـَـرَ أَرْضًـاأَصَـابَ الخْطََّـابِ بـْنَ عُمَـرَ أَنّ عَنـْ َُّ صَـلَّىالنَّـبيَِّ فـَأتََى،بخِيَـْ يَسْـتَأْمِرُهُ وَسَـلَّمَ عَلَيْـهِ ا
َِّ رَسُولَ َ فَـقَالَ ،فِيهَا بـَـرَ أَرْضًـاأَصَـبْتُ إِنيِّ ا شِـئْتَ إِنْ : قـَالَ .بـِهِ َْمُـرُ فَمَـامِنْـهُ عِنْـدِيأَنْـفَـسَ قـَطُّ مَـالاً أُصِـبْ لمَْ بخِيَـْ
ـَاوَتَصَـدَّقْتَ أَصْـلَهَاتَ حَبَسْ  ـَافَـتَصَـدَّقَ قـَالَ .ِ ـَاوَتَصَـدَّقَ ،يـُورَثُ وَلاَ يوُهَـبُ وَلاَ يُـبـَاعُ لاَ أَنَّـهُ عُمَـرُ ِ وَفيِ الْفُقَـرَاءِ فيِ ِ
َِّ سَـبِيلِ وَفيِ الرّقِـَابِ وَفيِ الْقُرْبىَ  هَـاَْكُـلَ أَنْ وَليِـَهَـانْ مَـعَلـَىجُنـَاحَ لاَ ،وَالضَّـيْفِ السَّـبِيلِ وَابـْنِ ا لْمَعْـرُوفِ مِنـْ وَيطُْعِـمَ ِ
رَ  .)1("مُتَمَوِّلٍ غَيـْ

عمــــر الإدارة قولــــه والشــــاهد مــــن الحــــديث والــــذي يــــدلّ علــــى لامركزيــــة  إن شــــئت «: لســــيد
ا دلّ ذلـك علـى منحـه إدارتـه ،ع تلك الأرضي، فعندها منحه حقّ التصدّق بر »حبست أصلها، وتصدّقت 

عمـر ا، وكـان ذلـك ـ وفـق التعبـير المعاصـر ـ بمنزلـة اللامركزيـّة الإداريـّة، وعندئـذ أدارهـا لهـ مـن خـلال سـيد
كـل منهــا  اسـتثمارها، ثم التصـدّق بعائـدها علـى مــن ذكـر، ثم أعلـن أنّ مـن أدارهـا بعــده فـلا جنـاح عليـه أن 

وينبغــي أن ،دير للشــيء الموقــوف بعــد وفاتــهوهــذا يعــني أن الواقــف يــدير مــا وَقَــفَ، وقــد يعــينّ المــ. لمعــروف
شـرط الواقـف  «: ة الفقهيـة الوقفيـة في ذلـك، والـتي تـنصّ علـى الآتيديؤخذ بشـرطه آنئـذٍ، وقـد اشـتهرت القاعـ

وهـذا التشـبيه بـنصّ الشـارع « : علّق الدكتور مصطفى الزرقاء علـى تلـك القاعـدة فقـالدولق. »كنصّ الشرع
حيتين :إنمّا هو من 

ب الشروط في الوقف، دار القلم، بيروت، لبنان، ط4، ج2البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، مجلد)1( م، ص 1987/ هـ 1407، 1، كتاب الشروط، 
385،384.
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.ع في شرط  الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نصّ الشارعأنه يتب)1

أنـــه يجـــب احترامـــه وتنفيـــذه كوجـــوب العمـــل بـــنص الشـــارع، لأنـــه صـــادر عـــن إدارة محترمـــة، نظـــيرَ )2
.)1(»الوصيّة

.داريةّولا شك أن هذه القاعدة مستنبطة من هذا الحديث وأمثاله، والتي تؤكد على اللامركزيةّ الإ

ـــال أنّ الواقـــع العـــام للـــواقفين في عصـــر النبـــوّة كـــان يغلـــب عليـــه عنصـــر  وممـّــا ينبغـــي ذكـــره في هـــذا ا
ــم تربــّوا تحــت عيــني ،الصّــلاح، وكــان الواقفــون مــن أهــل الأمانــة والتقــوى ّ وهــذا الأمــر لــيس بغريــب عــنهم، لأ

محمد  مالمربِّ الأول سيد ً للأجـر عنـد الله وقف بعـضإلى ، ولذلك دفعهم إيما يـديهم احتسـا ، مـا 
ة مجتمعهم، ولذلك أذن النـبي  ظـراً وتخفيفاً من معا وفي مـا . علـى وقفـه) مـديراً (للواقـف مـنهم أن يكـون 

جـابر بـن عبـد الله رضـي الله عنهمـا لم يكـن أحـد مـن أصـحاب النـبي «: له علاقة بكثرة الـواقفين يقـول سـيد
2(»ذو مقدرة إلا وَقف(.

:إدارة الأوقاف بعد عصر النبوّة وحتى عصر الدولة العثمانية ضمناً : نياً 

رتـه بعـد عصـر النبـوّة، حيـث ذكـر أهـم محطاتـه في ادريـخ الوقـف وإ)3(تناول أحد البـاحثين المعاصـرين
ة مصــر، والباحــث إذ يــذكرها فإنــّه يريــد الإضــاءة علــى التحــوّل الــذي حصــل في إدارة الأوقــاف مــن اللامركزيــّ

.المركزية النسبيّة في العصور التي تلت ذلك العصرإلى المطلقة التي كانت سائدة في عهد النبي 

ر الإسـلام المفتوحـة،  ولقد سار الخلف على طريق السّلف، فكثرت الأوقاف في الحجاز، وفي بقيـة د
ا .خاصة في العراق ومصر والشام، فلما كثرت هذه الأوقاف احتاجت لمنّ ينظم شؤو

، »توبـــة بـــن نمـــير«لتنظـــيم إدارة الأوقـــاف، وكـــان أوّل مـــن فكّـــر بـــذلك القاضـــي ولقـــد تـــدخّل القضـــاء 
ً مسـتقلاً عـن بقيـقاضي الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على ة مصر، فأوجد لها تنظيماً، وأنشأ لها ديوا

.1086ـ 1085م، ص 1968/ هـ 1387، 10ة، ط، دار الفكر، دمشق، سوري2الزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ج)1(
.207،206م، ص 1994/ هـ 1414، دار الفكر، بيروت، لبنان، 26ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني مع الشرح الكبير، ج )2(
، )عهد الإسلامي للبحوث والتدريبالم(وقاف، البنك الإسلامي للتنميةإدارة واستثمار ممتلكات الأ: وقاف في الإسلام، بحث منشور فيلأاإدارةالسيد، عبد الملك، . د)3(

.217، 216، 215م، ص 1989/ هـ 1410، 1ط
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في مصـر فحسـب، بـل في كافـة عد هـذا الـديوان أوّل تنظـيم للأوقـاف لـيس وي. الدواوين، ووضغه تحت إشرافه
بعـة للقضـاة، وصـار مـن المتعـارف عليـه أن يتـولى . الجهات الإسلامية ومنذ ذلك الوقـت أصـبحت الأوقـاف 

ـذه الخطـوة انتقلـت إدارة . القضاة النظر على الأوقاف؛ بحفظ أصـولها وقـبض ريعهـا وصـرفه في أوجـه صـرفه و
بعــة ءحــتى ذلــك التــاريخ لم يتــدخل القضــاالأوقــاف مــن اللامركزيــّة الإداريــّة المطلقــة؛ حيــث بصــفته مؤسّســة 

وكـان بعـض القضـاة يتفقـد الممتلكـات الوقفيـة، ويرعـى . المركزية الإداريـة النسـبيّةإلى للدولة في إدارة الأوقاف،
طـــاهر الحزمـــي قاضـــي مصـــر في ســـنة  ا بنفســـه، فمـــثلاً نجـــد أ م في 173شـــؤو هــــ يتفقـــد الأوقـــاف ثلاثـــة أ

يـــذهب مـــع العـــاملين معـــه ومعهـــم العـــاملين عليهـــا، فيـــأمر بترميمهـــا وإصـــلاحها إذا وجـــدها بحاجـــة الشـــهر، ف
.و من غيرهم عاقبهم على ذلكألذلك، أمّا إذا وجد تقصيراً من المتولين 

الفاطميـــة، وذلـــك في زمـــن الخليفـــة وازداد تـــدخل القضـــاء في إدارة الممتلكـــات الوقفيـــة في عهـــد الدولـــة
سـم ئالأوقـاف تحـت سـلطة قاضـي القضـاة، وأنشـالمعزّ، فقد وضـعت بيـت مـال «ت مؤسسـة خاصّـة سميـت 

لأنّ أمـوال ،لاسـتلام المـوارد العامـة الـتي تغلهـا أوراق هـذا الـديوان بعـد انتهـاء رمضـان مـن كـل سـنة» الأوقاف
ا لم تكن جزءاً من الإدارة العامة مـن أنّ وبذلك وضعت تحت إشراف القضـاء لكـي يتحقـق . الأوقاف وإدار

ا تتم وفق الشريعة وإرادة الواقفين .معاملا

:ثلاثة أقسامإلى وفي عهد المماليك قسمت الأوقاف

لأراضــــي الــــتي وضــــعت تحــــت إشــــراف إدارة دويــــدار الســــلطان :ـــــ الأحبــــاس ، )دار الــــدعوة(وتتمثــّــل 
ظر، ولها ديوان خاص .ويشرف عليها 

لأراضـي الموجـ:وقـاف الحكميـّةلأـ ا ودة داخـل المـدن، وجعلـت مواردهـا لمكـة المكرمـة والمدينـة وتتمثـّل 
ظراً عليها، أو عدّة نظار، وكل واحـد . المنورة ووضعت تحت إشراف قاضي القضاة، وهو الذي يعين بدوره 

ً للموظفين العاملين فيه .منهم كان يرأس ديوا

ظر ـ الأوقاف الأهلية؛ .أو متوليه الخاصهولكل واحد منها 
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الدولة العثمانية صارت للأوقاف تشكيلات إداريـّة تشـرف عليهـا، وصـدرت قـوانين متعـددة وفي عهد
ا، وبيان أنواعها، ولا زال الكثير من  التنظيم شؤو .)1(يومنا هذاإلى هذه القوانين معمولاً 

ن إدارة الأوقــاف أصــبحت ،ومــن خــلال اســتقراء بعــض المحطــات التاريخيــة للأوقــاف يتبــين للباحــث 
التقصــير، وربمــا يعــزلهم ويعــين تحــت إشــراف القضــاء؛ حيــث يقــوم بمراقبــة أعمــال النظـّـار، ويحاســبهم في حــال

دارة إلى  غــيرهم، ويســعى ختصــار ـ يعــني تــدخّل الدولــة  كــل مــا يــؤمّن  مصــلحة الأوقــاف، وهــذا كلــه ـ 
الـتي كانــت ،ة الإداريـّة المطلقـةالأوقـاف مـن خـلال جهــاز القضـاء التـابع لهـا، ويعتــبر نقطـة تحـوّل مـن اللامركزيـّـ

تمثـّل جُـلّ عملهـا بوظيفـة ركزيةّ الإداريةّ النسبيّة الـتي يالمإلى ،في عصر النبوّة وما تبعه من خلافة راشدةسائدة
الرقّابة من القاضي أو قاضي القضاء على أعمال النظار في العصور المتعاقبة؛ بما يحقق استمرار رسالة الوقـف 

.عليهمومصلحة الموقوف 

ن جميـــع الوقفيـــات الـــتي كانـــت موجـــودة في العصـــور الإســـلامية  والباحـــث يريـــد أن يخـــتم هـــذه الفقـــرة 
منـا تحـت إشـراف إدارات الأوقـاف في حالمتعاقبة؛ والتي كانت تـدار مـن قبـل النظـار أو المتـولّين، أصـب ّ ت في أ

ـــا لعــدّة أســـبابدالــبلا فـــة شــرط الواقـــف أو مراعـــاة ذلـــك في إدارة لعـــلّ أهمهــا اســـتحالة معر ؛الإســـلاميّة ووزار
ذلك، الأمر الذي استدعى وجـود تلـك إلى الوقف، بسبب تباعد الزّمان، وضياع الحجج الوقفية التي ترشد

ولقــد تنــاول أحــد البــاحثين . الإدارات كـي تشــرف وتــدير الممتلكــات الوقفيــة، وهــذه مســلّمة لا يمكــن إنكارهــا
فمـن حيـث إدارة الوقـف، وجـدت أوقـاف تـدار مـن «: ارة في تلك الفترة فقالالمعاصرين التنوعّ في شكل الإد

جـدت أيضـاً أوقـاف تـدار مـن قبـل و و . الواقـفوصـفهقِبَل الواقف نفسـه، أو واحـد مـن ذريتـه مـن بعـده يحـدد 
، كـأن يـذكر الواقـف في حجّـة وقفـه أن يـدار مـن قِبـل إمـام المسـجد الـذي تنفـق المشرف على الجهة المستفيدة

خــيرات الوقــف؛ وهــذا كلـه ينــدرج ضــمن الإدارة اللامركزيـّـة الفرديــة المطلقـة الــتي لا تشــارك الدولــة فيــه إلاّ عليـه
ئــق إنشــ. مــن حيــث رقابــة القضــاء ائها، فلــم يعــرف شــكل ومــع مــرور الــزّمن وجــدت الأوقــاف الــتي فقــدت و

وفي العصــور المتــأخرة وجــدت أيضــاً .القضــاء عندئــذ تعيــين إدارة الوقــففتــولىّ . رة ممــّا اختــاره الوقــف لهــالــلإدا

.39، بغداد، العراق، لا ط، لا ت، ص1وقف في الشريعة الإسلامية، جد، أحكام الالكبيسي، محمد عبي. د1



19

الإدارة الحكومية للأوقاف، وبخاصـة بعـد صـدور قـانون إنشـاء وزارة للأوقـاف في الدولـة العثمانيـة في منتصـف 
.)1(القرن التاسع عشر تقريباً 

.32، 31مرجع سابق، ص قحف، منذر، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته، . د1
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:إدارة الأوقاف في التطبيق المعاصر: القسم الثالث

ن قـــراءة مـــا يجـــري في أرض الواقـــع وإلاّ كانـــت لايســـتطيع الباحـــث أن يـــورد أفكـــاراً لمعالجـــة مشـــكلة دو 
.طبيقتأفكاره غير قابلة لل

منا تتمّ مـن خـلال الجهـة الحكوميـة المشـرفة علـى الممتلكـات الوقفيـة والـتي تعـرف ،وإدارة الأوقاف في أ
ح وأصـب، خصوصاً تلك الممتلكات التي مـرّت عليهـا مئـات السـنين،وهذا أمرٌ لا يمكن تجاوزه، بوزارة الأوقاف

ا لنَّاظر، من الصعوبة بمكان مراعاةشرط الواقف في إدار .وهو ما يعرف 

أو مـــا يعـــرف بـــوزارة ،الحكـــم الشّـــرعي لقيـــام الإدارة الرسميَّـــة)1(ولقـــد تنـــاول أحـــد البـــاحثين المعاصـــرين
المتصـرّف فيـه اسـتعملت في الفقـه بمعـنى الحـافظ للشـيء و النَّـاظركلمة فنصَّ على أنَّ  ، الأوقاف بوظيفة النَّاظر

: وهـم.لية حفظ الوقـفو حيث يعتبر النَّاظرأحد الثلاثة الذين تدور عليهم مسؤ وخاصة في الوقف ،لمصلحة
ثنـــين مـــن أحـــد الاويجـــب أن يكـــون معيّنـــاً ،وهـــذا الأخيرهـــو المباشـــر للتصـــرّف،والنَّـــاظر،والقاضـــي، الواقـــف

.أي أن يكون من طرف الواقف أو القاضي، السابقين

لوقــفبق ـ ربطــاً بــين علاقــة القاضــي ـاالباحــث الســـــجــرىأدولقــ وعلاقــة وزارة الأوقــاف ، قــديماً 
عتمـــد علـــى نصـــوص فقهيـــة تجيـــز للقاضـــي المعـــين مـــن قبـــل الســـلطات ولايـــة ان أوذلـــك بعـــد ، لوقـــف حاليـــاً 

يـة القاضـي إنَّ ولاحيـث،أمـر سـائغالوقف في هذا الزمان من طرف وزارات الأوقاف فذكر أن توليّ ،الوقف
مشـروعية إدارة الأوقـاف مـن قبـل إلى وتوصـل بعـد ذلـك.في الأصل مستفادة من توليته من طرف السـلطات

شـــئة عـــن لمؤسَّســـات الـــتي تـــدير الوقـــف صـــلاحيةفـــاعتبر أن وزارة الأوقـــاف وغيرهـــا مـــن ا، الـــوزارة الحكوميـــة
ظــراً وهــو الســلطان الــذي لــه الصــلاحية في حالــة مــا إذا لم،كما صــلاحية الحــ ظر اأو كــان النَّــ، يعــين الواقــف 

وتعيـين مـن تـراه لـذلك ،فهـذا النـوع مـن الأوقـاف للدولـة النظـر فيـه.أو كان الوقـف علـى غـير معينـين،مفسداً 
.من وزارة أوإدارة أو أمانة على الطريقة التي تراها

ن ،إعمال المصلحة في الوقف،عبد الله بن الشيخ المحفوظ، ابن بية.د)1( ، مـ 2005/هـ1426،ط ا،لبنان، بيروت،لطباعة والنشروالتوزيعلمؤسَّسة الر
.54,53,52,51,50ص
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مهوريـة اللبنانيـة لجدية وافي كـلّ مـن المملكـة العربيـة السـعو ويورد الباحث في ما يلي آلية إدارة الأوقاف
مــا ثم أم الــنمط الإداري اللامركــزي؟،هــل هــو الــنمط الإداري المركــزي.لمعرفــة الــنمط الإداري المعتمــد في إدار

.يذكر بعض ما ذكر من نقود لهما

:إدارة الأوقاف في المملكة العربية السّعوديَّة: أولاً 

مجلـس "كـان آخرهـا صـدور نظـام ،ة مراحـلدّ لسّـعودية بعـفي المملكـة العربيـة امرَّ تنظـيم إدارة الأوقـاف 
) والتمحــيص والتســجيلرالحصــ( وإصــدار لائحــة تنظــيم الأوقــاف الخيريـّـة ، هـــ1386عــام " الأوقــاف الأعلــى

عرفــت " الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد"وإنشــاء وكالــة متفرعــة عــن وزارة ، هـــ 1393عــام 
.هـ 1414عام "ؤون الأوقافوكالة الوزارة لش"سم 

.والكلام الآتي يتناول تلك النّظم مع بيان وجه المركزية أو اللامركزيَّة فيها

":مجلس الاوقاف الأعلى"إدارة الأوقاف السّعوديَّة من خلال نظام : أ

وينقــل الباحـث منهـا مـا لــه . مـادّة14ويتكـون مـن ،هــ 1386رجــب 16صـدر هـذا النظـام بتـارخ 
لدر  لآتي،اسةصلة  :وتتمثَّل 

وأن ، إنَّ الأوقــاف الخيريــة تتــولى أمرهــا وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد:1المــادة
.نظارة الاوقاف يتولاها الوزير

.المركزية الإداريَّةإلى وفي ذلك إشارة

سة الوزير:2المادة .لشؤون الأوقافوينوب عنه وكيل الوزارة ،ينشأ مجلس أعلى للأوقاف بر

لوقف .وكيل وزارة شؤون الأوقافإلى وفي ذلك تفويض الوزير لبعض سلطاته المرتبطة 

لمملكـة:3المـادة لإشــراف علـى جميــع الأوقـاف الخيريــة  لـس  ـا في كــلّ ،يقــوم ا ومــا يعـينّ علــى إدار
.الأحوال
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فرعيــة الموجــودة في منــاطق المملكــةضــرورة مراجعــة العــاملين في إدارات الأوقــاف الإلى وفي ذلــك إشــارة
.وهو نوع من المركزية الإداريَّة،مجلس الأوقاف الاعلى الموجود في العاصمة في المسائل الإداريَّة الرئيسةإلى 

ســته، تنشــأ بقــرار مــن مجلــس الأوقــاف الأعلــى مجــالس اوقــاف فرعيــة:5المــادة ا لمنــدوب عــن تكــون ر
.الوزير وعضوية آخرين

فالمنــدوب الــذي يــرأس مجلــس الأوقــاف الفرعــي يعمــل تحــت ســلطة ، المركزيــةإلى ة أيضــاً وفي ذلــك إشــار 
.الوزير

،يلمـس الباحـث أنَّـه ينتقـد المركزيَّـة الإداريَّـة، وفي قراءة تحليلية لأحد الباحثين المعاصرين لذلك النظـام 
لــس الأعلــى رلكونــه يحصــ ا  في يــد ا ،للأوقــاف الــذي يرأســه الــوزيرإدارة شــؤون الأوقــاف والتصــرّف بمقــدرا

وتجعـــل التطـــوير ،وهــذه التركيبـــة تؤكـــد المركزيـــة الإداريَّـــة الشـــديدة مــن جهـــة الإدارة الحكوميـــة لشـــؤون الأوقـــاف
ً بمـــدى نشـــاط هـــذه العناصـــر ا علـــى تجـــاوز ال،مرهـــو الـــتي تـــنجم عـــن الإدارة ،عقبـــات والســـلبياتومـــدى قـــدر

ــــة للمنشــــ ــــدار عــــن طريــــق ، في أصــــلها أهليــــة المنشــــأت والمؤسَّســــات الــــتي هــــي آالحكومي وكــــان الأجــــدر أن ت
كمــا كــان الحــال في جميــع القــرون الــتي كــان عليهــا،يكــون للدولــة دور الإشــراف والمراقبــة،مؤسســات مســتقلة

ويكـــاد البـــاحثون المعاصـــرون في .لاديـــينيرين المســـلامي قبـــل القـــرن التاســـع عشـــر والعشـــيـــدار فيهـــا الوقـــف الإ
عنه بتدخّل الدولة في الشؤون الوقفيـة عون على أنَّ المركزية الإداريَّة الشديدة ـ والذي يعبرّ شؤون الأوقاف يجم

.)1(ينير ـ يعتبر من أهم أسباب إنكماش نموّ الأوقاف في القرنين الأخ

":لائحة تنظيم الأوقاف الخيريَّة"إدارة الأوقاف السعوديَّة من خلال ب ـ

وجــــاء ،هـــــ1393عــــام "الحصــــر والتمحــــيص والتســــجيل"يَّــــة وقــــاف الخير صــــدرت لائحــــة تنظــــيم الأ
.إصدارها ليسدّ بعض النقص في نظام مجلس الأوقاف الأعلى

:ومن النّقاط ذات العلاقة بموضوع الدراسة ما يلي 

ر /هـ1424ربيع الأول ، 4العدد ،الكويتاف الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف ـلة أوقمج،تجربة الأوقاف في المملكة العربية السّعوديَّة، محمد أحمد،العكس)1( ، م2003أ
.112ص 
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.وقاف في كل منطقة الإشراف على تلك الأوقاف الخيريَّة في منطقتهيتولى مدير الأـ1

.تحت أيدي نظارهاـ الذَّرية ـلخاصّة ـ تبقى الأوقاف الخيريَّة ا2

.الخاصة لحفظ الوقفةـ يكون لإدارة الأوقاف في كلّ منطقة حق الإشراف على الأوقاف الخيريَّ 3

الس الأـ يتم بيع واستبدال الأوقاف ضعيفة 4 .وقاف الخاصَّةالغلة على أن يرفع ذلك 

والتي جعلتهـا اللائحـة خمـس ، ة الموجودة في كافة مناطق المملكةولقد تحدَّثت تلك النّقاط عن إدارة الأوقاف الخيريَّ 
وقــد كــان لهــا دور فعَّــال في تســجيل الأوقــاف . الغربيــة والوســطى والشــرقية والجنوبيــة والشــمالية:وهــي كالتــالي، منــاطق وقفيــة

ً وفق هذه اللائحة، وحصرها خـتلاف ارة في المملكـة علـى وقد تمَّ حصر معظم أعيان الأوقاف المنتشـ، وما يزال العمل جار
.)1(وتمَّ إعداد وإستخراج الصكوك الشرعية التي ثبتت ملكيتها للأوقاف من المحاكم الشرعية في مناطق الملكية، أنواعها

":وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف"إدارة الأوقاف السّعوديَّة من خلال:ج 

نشــاء وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــ وإنشــاء وكالــة متفرّعــة عنهــا تعــنى ،اف والــدعوة والإرشــادبــدأت هــذه المرحلــة 
.هـ 20/1/1424والمؤرخّ في ، 3/بموجب الأمر الملكي أ"وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف"وتسمى ، بشؤون الأوقاف

وحـدّدت ،تلـك الوكالـةإلى أوكلت مهمة الإشراف علـى الأوقـاف، وحرصاً من الوزارة المختصَّة على العمل المختصّ 
ا و لها  اامهمّا .ها الصلاحيات الإدارية التي تكفل لها إمكانية الإشراف والمتابعة لشؤون الوقفتومنح،ختصاصا

:هي،ولقد أنشىء لتلك الوكالة هيكل إداري مؤلّف من ست إدارات

.ـالإدارة العامة لأملاك الأوقاف 1

.ستثمارـالإدارة العامة للا2

. ةـ الإدارة العامة للشؤون الخيريَّ 3

.ـ الإدارة العامة للمكتبات4

.ـ إدارة الشؤون المالية والإداريَّة لغلال الأوقاف5

.ـالإدارة العامة للشؤون الفنيّة6

.116ص ،ـ المرجع السابق)1(
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لـس الأوقـاف الأعلـى،ختصاصاتاو وحدّد لكل إدارة مهاماً  ،وفرعّ عنها شعباً، كما أنشئت فيها الأمانة العامـة 
.)1(والأمانة العامة لشؤون الأربطة

م الإداري المعتمــد في ذلــك افي المملكــة العربيــة الســعوديةّ أنّ النظــتضّــح للباحــث مــن خــلال بيــان إدارة الأوقــافوي
لإدارة المركزيّ  الـوزير الـذي يـرأس وزارة الأوقـاف إلى رتباطاً هرمياً متـدرّجاً حـتى تصـلافجميع المهام الإدارية مرتبطة ،ةيتمثّل 

راً غـير مرضـ، رشادوالشؤون الإسلامية والدعوة والإ سـتثمار اة في مـا لـه علاقـة بتطـوير الأوقـاف و يولا شكّ أنّ ذلك يترك آ
ا .ممتلكا

:إدارة الأوقاف في الجمهوريَّة اللبنانية: نياً 

ــــة ،لا يوجــــد في لبنــــان وزارة للأوقــــاف تشــــرف علــــى الممتلكــــات الوقفيــــة الإســــلامية وذلــــك بســــبب التركيبــــة اللبناني
بعــة لجهــاز الدولــة1943ســتقلال عــام دارت الأوقــاف منــذ عهــد الاوكانــت إ،الطائفيــة ــة  ســتمر الأمــر او ،م مؤسســة عامَّ

ســـتقلالية تنظـــيم الشـــؤون اوالـــذي نـــصَّ علـــى ،18شـــتراعي رقـــم حيـــث صـــدر المرســـوم الا،م1955علـــى ذلـــك حـــتى عـــام 
:وذلك في الماّدة الأولى منه،الإسلامية السنيةالدينية والوقفية للطائفة

مــاً اون مســتقلون نيّ ســلمون السّــالم م الدينيــة وأوقــافهم الخيريـّـةســتقلالاً  ــا ، في شــؤو يتولـّـون تشــريع أنظمتهــا وإدار
بواســطة ممثلــين مــنهم مــن ذوي الكفــاءة وأهــل ،الغــراّء والقــوانين والأنظمــة المســتمدة منهــايعةلأحكــام الشــر نفســهم طبقــاً 

.الرأي

ــــال التشــــريعي والإداري للمســــلمين الســــنّة الا18تراعي رقــــم شــــأعطــــي المرســــوم الالقـــد  ســــتقلاليّة التامّــــة لهــــم في ا
.)2(:بواسطة الهيئات الآتيةوالذي ينفّذ، والبحث يتناول الجانب الإداري دون التشريعي،للأوقاف

مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة.

:للتوسع في هذه النّقاط أنظر)1(
ض ،عربية السعوديةّالأوقاف في المملكة ال،ـ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعوديةّ .109حتى 99من ص،هـ1419،الر

ص ،هـ1422،جامعة أم القرى،تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده،5ص ،مؤتمر الأوقاف الأول،إدارة الأوقاف الإسلامية والتجربة السعوديةّ، عبد الرحمن، الضحيان. ـ د
.119ـ116

،البنك الإسلامي للتنمية،الوقف في التطبيق المعاصرنظام:وهو بحث منشور في،وقاف الإسلامية في الجمهوريَّة اللبنانيَّةتجربة الأ، مروان، قباني. د: أنظر في ذلك)2(
.77,76,75ص ، م2003هـ /1423
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لس الشرعي الإسلامي الأ علىا

المفتون المحليون في المحافظات

الس الإدارية الموجودة في العاصمة والمحافظاتا

المدير العام للأوقاف الموجود في العاصمة ورؤساء الدوائر الوقفية الموجودون في المحافظات.

مفــــتي إلى ويمكــــن القــــول أنّ الصّــــلاحيات المعطــــاة لــــوزير الأوقــــاف في الــــدّول العربيــــة والإســــلامية معطــــاة في لبنــــان
وأنّ المركزيــة الإداريَّــة هــي النظــام الإداري المعتمــد في إدارة ، بســبب عــدم وجــود ذلــك المنصــب في لبنــان،الجمهوريــة اللبنانيــة

.ناالأوقاف في لبن

:أما صلاحيات تلك الأجهزة فهي على النحو الآتي

وقـاف والمرجـع الأعلـى للأ، وهـو الـرئيس المباشـر لجميـع علمـاء الـدين،فمفتي الجمهوريةّ هو الرئيس الديني للمسلمين
.ويعين الموظفين الإداريين، ويدرس مع المفتين المحليين شؤون الأوقاف،الإسلامية

لـس الشّـرعي الإسـلامي الأعلـى ويملـك بنـوع خــاص ،فإنـه يـؤازر مفـتي الجمهوريَّـة في بعـض المهـام المنوطـة بـه، أمـا ا
ـــة والر  ـــة عليهـــاقســـلطة تنظـــيم الشـــؤون الوقفي ـــ، اب ـــة وإقـــرار والتصـــديق علـــى موازنتهـــا وتحدي د طـــرق إســـتثمار العقـــارات الوقفي

.وفي ذلك كله تظهر صور المركزية الإداريةّ،ستبدالهاا

، والإشــراف علــى إدارة الأوقــاف في كــل المنــاطق،دير العــام للأوقــاف تشــمل صــلاحياته إدارة أوقــاف العاصــمةلمــوا
لس الشرعي .المباشر لموظفي الدوائر الوقفيةئيسر وهو ال،وهو مسؤول عن أعماله أمام مفتي الجمهوريةّ وا

ـالس الإداريـة في المنـاطق،أما مفتو المحافظات والأقضـية سـة ا والإشـراف علـى أعمـال اللجـان ،فـإنّ مـن مهـامهم ر
ـالس لا تصـبح .مفتي الجمهوريةّ كل ثلاثة أشهرإلى وتقديم تقرير، الوقفية المحلية خـذها تلـك ا ولذلك فإنّ القرارات التي 

لس وذلـك بعـد عرضـها ، الإسلامي الشرعي الأعلـى الـذي يرأسـه مفـتي الجمهوريـّةفذة إلا بعد التصديق عليها من قبل ا
.وهنا تظهر المركزية الإدارية بشكل واضح.على المدير العام للأوقاف الموجود في العاصمة

فطالـب بضـرورة العمـل ،إدارة الأوقـاف في لبنـانالمركزيـة الإداريـّة المعتمـدة في)1(حـد البـاحثين المعاصـرينأنتقد اولقد 
،في المحافظــاتللحــد مــن المركزيــة الــتي تشــل عمــل إدارات الأوقــاف، ولا ســيما الإداريــة منهــا،علــى تعــديل القــوانين الوقفيــة

:وهو بحث نشر ضمن مؤتمر،دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس، خلدون، نجا)1(
.237ص ،م2002/ هـ1423،لبنان،كليّة الشريعّة والدراسات الإسلامية،جامعة طرابلس، والمرتجىبين الواقعالأوقاف الإسلامية في لبنان
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لس الشرعي الإسلامي الأعلى والصلاحيات العائدة للمديرية العامـة في بـيروت اردة تجعـل كـل شـ،ذلك لأنّ صلاحيات ا
.وواردة تدخل ضمن تلك الصلاحيات

ـــال أنــّـه يوجـــد في لبنـــان العديـــد مـــن العقـــارات الوقفيـــة ـــا الســـلااالـــتي والجـــدير ذكـــره في هـــذا ا طين والـــوزراء هـــتمّ 
فأصدرت العديد من الأنظمة والقـوانين لتنظيمهـا،وكان لدولة الخلافة العثمانية اهتمام بتلك الأوقاف.نوالأغنياء العثمانيو 

لسلطة الحاكمة .وتصنيفهاوبيان علاقتها 

:صنّفت الأوقاف الخيريةّ كما يلي، والتي ما زال بعضها يطبّق في لبنان،وفي ظل تلك الأنظمة والقوانين

ـــ1 أو ون بعهـــدة إدارة الدولـــةقفـــت مـــن قبـــل الســـلاطين علـــى أن تكـــوهـــي الأوقـــاف الـــتي و : الأوقـــاف المضـــبوطةـ
أو الــتي ،الأوقـاف لإنقــراض المشـروطة لهــم الولايـة عليهــا) وزارة(ن قبــل نظــارة الأوقـاف الــتي ضـبتت أملاكهــا مـ

.ضح من مصلحة الوقف الخيري ضبطهاتّ ا

ــاوهــي الأ: ـــ الأوقــاف الملحقــة2 شــراف نظــارة ،وقــاف الــتي تــدار بواســطة المتــوليّ الــذي شــرط لــه الواقــف إدار إمــا 
.الأوقاف ريثما يتم تعيين متولّ لهاأو تدار مباشرة بواسطة نظارة،الأوقاف ومحاسبتها

ط الولايــة اوهــي الأوقــاف الــتي : ـــ الأوقــاف المسّــتثناة3 ســتثنت مــن الضــبط والإلحــاق وفــق شــروط الواقــف الــذي أ
لنســـبة ،الأوقـــاف في هـــذا النـــوع مـــن الأوقـــاف) وزارة(ولا تتـــدخّل نظـــارة .شـــخاص معينـــين والأمـــر نفســـه 

.وإنمّا تخضع لرقابة القضاء الشّرعي ومحاسبته،ودة حالياً في لبنانللمديرية العامة للأوقاف الموج

وذلــك بســبب الفســاد ، نتشــاراً في أرض الواقــعاوممــا ينبغــي لفــت النظــر إليــه أنّ النّــوع الثالــث مــن الأوقــاف يشــهد 
مالأمـر الـذي دفـع أهـل الخـير الـراغبين بو ، الإداري المنتشر في دوائر الأوقـاف التابعـة لـدار الفتـوى تصـال الاإلى قـف ممتلكـا

ـــ، ووقــف مــا يرغبــون بوقفــه، لقيمــين علــى تلــك الأوقــاف رض الواقــع ب الــذي "الوقــف الخــيري المســتقل"وهــو مــا يعــرف 
.يعمل بشكل مسـتقل ودون تـدخل مـن المديريـة العامَّـة للأوقـاف في العاصـمة أو مـن الـدوائر الوقفيـة الموجـودةفي المحافظـات

، مــع تطــوّر في التنظــيم الإداري في التطبيــق المعاصــر ، ف هــو الــذي كــان ســائداًً◌ في التــاريخ الإســلاميوهــذا النــوع مــن الوقــ
وهـو الـذي يـتلاءم مـع الهـدف الخـامس مـن ، أو السّـماح بـه في الـبلاد الإسـلامية الـتي لا تسـمح بـه،وينبغي إعادة العمل بـه

.ستغلالهااالقرار بشأن التصرّف في أعيان الأوقاف و تخاذ ادرء مساوىء مركزية :والذّي نصّ على،أهداف المؤتمر

:النظام الإداري المقترح لإدارة الأوقاف: الرابعالقسم 
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وهـو الـذي يقـوم علـى تحقيـق ، قتراح نظام إداري يكون مـن مصـلحة الممتلكـات الوقفيـةاإنّ الغاية من هذه الدراسة 
دنى وقـــت و اتنميتهـــا مـــن خـــلال  تحقيـــق أقصـــى عائـــد مـــالي إلى علـــى أن يـــؤدي ذلـــك، كلفـــةدنى جهـــد وأدنى تأســـتثمارها 

ااالأمر الذي يساهم في ، ممكن .ستمرار رسالتها في خدمة مجتمعا

، كـــذلك ذكـــر عتمـــاد النظـــام الإداري المركـــزّياولقـــد ذكـــر الباحـــث في مقدّمـــة هـــذه الدراســـة الســـلبيات الناتجـــة عـــن 
فـلا شـك أنّ ، ا في إدارة الأوقـاف حاليـاً مـعتمـاد أيّ منهاوفي حال . زيالسلبيات الناتجة عن اعتماد النظام الإداري اللامرك

والمطلـــوب مـــن هـــذه . وهـــذا الأمـــر يصـــدّقه الواقـــع، خصوصـــاً في النظـــام الإداري المركـــزي،تلـــك الســـلبيات ســـتكون موجـــودة
. الدراسة تفادي تلك السلبيات في النظام الإداري المقترح لإدارة الأوقاف

خـلال التـاريخ الإسـلامي ـ كمـا تقـدم ـ كانـت تـدار مـن قبـل الواقـف نفسـه أو مـن يعينـه الواقـف وإنّ إدارة الأوقاف
وخلال تلك الفـترة الطويلـة لم تتـدخل الدولـة في إدارة  الأوقـاف .ويجب إحترام شرطه ما كان ذلك ممكناً ، أو من يشترط له

التـّدخل إلى أن ظهـرت أسـباب معيّنـة ألجـأت الدولـةالى ،إلا من خلال القاضي الذي كان يراقب تصرفّات نظـّار الأوقـاف
ا،خصوصاً تلك التي ضاعت حججها، في إدارة الأوقاف لتالي معرفة شرط الواقف في إدار .ولم يعد 

منــا تشــرف علــى إدارة الأوقــاف، وعلــى كــلّ حــال فــنحن نعــيش واقعــاً لا يمكــن الخــروج منــه ،وهــو أنّ الدولــة في أ
لكـنّ ذلـك تـرك ،تمد في هذه الحالة في غالب بلاد المسلمين ـ حسب علم الباحـث ـ هـو النظـام المركـزيوالنظام الإداري المع

وبيـان الأسـباب ، نقـاذ تلـك الممتلكـاتالـدعوة لإإلى الأمـر الـذي دفـع قـادة الـرأي والفكـر،سلبيات على الممتلكات الوقفيـة
.والتي منها النظام الإداري المعتمد،ذلكإلى التي أوصلتها

ختيـار نظـام اإلى سعى كتّاب الإدارة العامّـة، وبسبب السّلبيات الموجودة في النظامين الإداريين المركزي واللامركزي 
دة الإيجابيـــات وتخفيـــف الســـلبيات، )1(يحقـــق التـــوازن بينهمـــا اللامركزيــّـة الإداريــّـة إلى أنّ الـــدعوةإلى مـــع الإشـــارة، ـــدف ز

وهــذا الأمــر يؤيــده . ل حصــر القــرار الإداري في إنجــاز العمليــات الإداريــّة في العاصــمةإذ لا يعقــ، أصــبحت سمــة هــذا العصــر
.الباحث بنسبة كبيرة

ومـا يلائـم كـل نـوع مـن نظـام ، لا بد من بيان أنواع الأوقاف القائمـة، ولبيان النظام الإداري المقترح لإدارة الأوقاف
.إداري

:النظام المقترح لإدارة الأوقاف العامة: أولاً 

.368ص ،مرجع سابق، الإدارة العامة المعاصرة، علي، شريف. د)1(
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لأوقاف العامة تلك التي تعمل تحت سلطة الدولـة وإشـرافها والـتي ، وهـي السّـائدة في غالـب بـلاد المسـلمين،المراد 
.حالياً ـ النظام الإداري المركزي بشكل شبه مطلقتعتمد ـ

، ينهمــامــن خــلال الجمــع ب،قــتراح نظــام متــوازن يعتمــد المركزيــة واللامركزيــة بشــكل نســبياإلى وتســعى هــذه الدراســة
لتخطـــيط والتنظـــيم والتنســـيق ، ولكـــي يتحقـــق ذلـــك فإنــّـه لا بـــدّ مـــن تحليـــل الوظيفـــة الإداريـــة لمؤسســـة الوقـــف والـــتي تتمثــّـل 

ً أو،والرقابـة في ذلـك مصـلحة الوقــف دون ، لامركـزيّ لبيـان مـا يعتـبر مـن تلـك العناصـر الأربعــة مركـز علـى أن يكـون قائـد
وهنـاك . على وزارة الأوقاف مراعاة شروط الواقف في إدارة الوقف حيثمـا كـان ذلـك ممكنـاً أنه يجب إلى مع الإشارة. سواها

ً كلّمـا كـان ذلـك ،النظام المقترح لإدارة الأوقافتطبيقأمر يجب مراعاته خلال نـّه كلّمـا كـان النظـام الإداري مركـز يتمثـّل 
.ما كان ذلك في مصلحة الوقفكلّ ، وكلّما كان النظام الإداري لامركزيّ ،في غير مصلحة الوقف

ا إن لجهــة المركزيــة أو لجهــة اللامركزيــة،بيــان عناصــر العمليــة الإداريــة لتحليلهــاإلى ونعــود مــع ،وبيــان مــا يقــترح بشــأ
ــــةأنّ الاإلى الإشــــارة ــــإلى نطــــلاق مــــن المركزي ــــة ي تخــــاذ القــــرار مــــن اأي مــــنح الســــلطة في ،مّ مــــن خــــلال التفــــويضتاللامركزي

ت الإ ت الإدارية الدنيا التي تكون موجودة في الأقاليمإلى دارية الأعلى التي تكون موجودة في العاصمةالمستو .المستو

لمســـتقبل والايعـــني:ــــ التّخطـــيط1 منهـــا التعريـــف ، ولقـــد وضـــعت لـــه عـــدّة تعريفـــات، ســـتعداد لـــهالتّخطـــيط التنبـــؤ 
.)1("في مدة زمنية محدّدةوتعيين وسائل تحقيقها ،تحديد الاهداف المستقبلية":الآتي

:وعليه فإنّ مفهوم التّخطيط يتضمّن ثلاثة عناصر رئيسة وهي

تحديد الأهداف

تعيين الوسائل

تحديد مدّة التنفيذ

في الإدارة الوقفيــة الموجـــودة مو قــوهــذا يعــني أن ت، ويقــترح الباحــث أن يكــون التّخطــيط لامركــزيً في إدارة الأوقـــاف
عتمــاد خطــة يــدار وربمّــا تم ا، وجــودة في تلــك المنطقــةعتمــاد خطــة تخــدم الممتلكــات الوقفيــة المنــة إقلــيم معــين أو محافظــة معي
لضـرورة أن توضـع تلـك الخطـة نفسـها في إقلـيم، وتخـدم مصـلحته، )أ(الوقف من خلالها في إقليم مـر الأ، )ب(لكـن لـيس 
.تّخطيطعتماد اللامركزية الإداريةّ في عمليّة الالذي يؤكد مدى الحاجة لا

.95ص ،م1983، لاط،لبنان، بيروت، الدار الجامعية، أصول علم الإدارة العامّة،عبد الغني بسيوني، عبد الله. د)1(
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ـــ التنظـــيم2 لهـــرم . )1("الشـــكل الـــذي تفـــرغ فيـــه جهـــود جماعيّـــة لتحقيـــق غـــرض مرســـوم"ويقصـــد بـــه : ـ ويعـــبر عنـــه 
.و الهيكلية الإدارية التي تدار المؤسسة الإدارية من خلالهاأالتنظيمي 

وجــد هيكليــة تن وهــذا يعــني أ،فــإنّ الباحــث يقــترح أن يكــون التنظــيم لا مركــزي، وفي مــا لــه علاقــة بمؤسســة الوقــف
.إدارية في كل إقليم تكون لها دور في إدارة أوقاف ذلك الإقليم

والــذي يعمــل تحــت إشــراف مجلــس الإدارة المكــوّن مــن عــدّة ،ويتمثــّل التنظــيم الإداري عــادة بمــدير الــدائرة في الإقلــيم
لـس مفـتي الإقلـيم كمـا هـو الحـال في ال،أعضاء في تخصصات مختلفة أو شـخص آخـر ، تجربـة اللبنانيـةعلى أن يرأس ذلك ا
لس .ينتخب من أعضاء ا

، تحقيــق الهــدف المشــترك الموضـــوعإلى التنســيق بــين جهــود الأفــراد للوصــولإلى تحتــاج إدارة الأوقــاف:ـــ التنســيق3
نــه .وذلــك حــتى لا يحصــل تضــارب في مــا بينهــا التوفيــق بــين الأنشــطة "ولقــد عــرّف التنســيق حســب المنظــور الإســلامي 

علـى  ،اة لتحقيق التجانس والإنسجام بينهختلفة للجماعة الإسلاميالم بقصد تحقيق هدف شرعي في ظل ضـوابط شـرعية 
.)2("كفاية ممكنة

لأنهّ يحصل بين جهود بشريةّ تدير الممتلكات الوقفيـة ،عتماد اللامركزية الإدارية في عملية التنسيقويقترح الباحث ا
لنســبة لفريــق التنســيق الــذي يعمــل داخــل ذلــك ، ةفي إقلـيم معــين مــن أقــاليم الدولــ الأمــر الــذي يســتدعي اعتمـاد اللامركزيــة 

.الإقليم

ـا:ـ الرقّابة4 ، والتنظـيم الإداري كـذلك، ليهـاإفتنفيـذ الخطـة يحتـاج ، الرقّابـةإلى تحتاج العملية الإدارية في جميع محطا
لنسبة للتنسيق .   والأمر نفسه 

وقــد تكــون مــن خــارج ،الإداريــةوهنــا نكــون بصــدد اللامركزيــة، د تــتم مــن داخــل المنظمــة الإداريــةوالرقاّبــة الإداريــة قــ
.إذا كان ذلك الجهاز موجوداً في العاصمةالمنظمة الإداريةّ، وهنا نكون بصدد المركزيةّ الإداريةّ، 

دارة الأوقـــاف أو موظـــف إداريّ يمـــارس فيقــترح الباحـــث أن يكـــون في كـــل إقلــيم جهـــاز إداريّ ، وفي مــا لـــه علاقـــة 
ب المحافظــة علــى الممتلكـــات .وهنــا نكــون بصــدد اللامركزيــة الإداريــة. وظيفــة الرقاّبــة علــى إدارة الممتلكــات الوقفيــة ومــن 

ــال ـ أيضـاً ـفـإنّ الباحــث يقـترح، ومحاربـة مــا قـد يعترضــها مـن فســاد إداري، الوقفيـة عتمـاد الرقّابــة المركزيـّة علــى افي هـذا ا

.58ص ،1980،مصر،القاهرة، لا ذكر للدار،مبادىء علم الإدارةالعامة،سليمان،الطماوي)1(
.271ص ،مرجع سابق،الإدارة الإسلامية،فوزي، أدهم . د)2(



30

ـا وفقـاً لأحكــام الشّـرع والقـوانين المرعيـّة الإجـراء أم لا؟، الممتلكـات الوقفيـة في جميـع أقـاليم الدولــةإدارة وهنــا وهـل يـتم إدار
.نكون قد جمعنا بين المركزيةّ واللامركزيةّ في عملية الرقّابة

درالجهـــد قتراحـــه لهـــذا النظـــام في إدارة الأوقـــاف أنــّـه يقضـــي علـــى ســـلبيات المركزيــّـويـــرى الباحـــث  ة الإداريــّـة الـــتي 
دنى جهـــد وأدنى تكلفـــة ،قتصـــاديةّوالاويحقـــق لمؤسســـة الوقـــف كفايتهـــا الإداريـّــة ، والوقــت والمـــال مـــن حيـــث إدارة الأوقـــاف 

قصى عائد ممكنأعلى ، وأدنى وقت .ن يساهم ذلك 

:النظام المقترح لإدارة الأوقاف المستقلة: نياً 

الــذي يمــارس نشــاطه في أرض » الوقــف الخــيري المســتقلّ «الــبلاد الإســلامية بوجــود تميّــز لبنــان عــن غــيره مــن غالــب 
ستثناء الرققبل الجهة الرسمية الدينية الممنالواقع دون تدخّل من قبل الدولة أو ابـة الـتي يمارسـها القضـاء تمثلة بدار الفتوى 

ظــر الوقــف والجهــاز الإداري الــذي يعمــل تحــت إشــرافه، حيــث  يقــوم بمحاســبتهم في حــال مخــالفتهم لحجــة الشــرعي علــى 
المشـرف " المركز الإسـلامي للتربيـة"ومن أمثلة الوقف الخيري المستقل في لبنان وقف .الوقف والضوابط الشرعيّة لفقه الوقف

"بيـت الزكّـاة والخـيرات في لبنـان"المشـرف علـى جامعـة بـيروت؛ وقـف " الـبرّ والإحسـان"على جامعة الإمام الأوزاعي؛ وقف 
.المشرف على المؤسّسات الصحيّة والتربويةّ والاجتماعيّة

وهــذا النــوع مــن الوقــف هــو الــذي كــان ســائداً في التــاريخ الإســلامي، وهــو الــذي أثــرى الحضــارة الإســلامية، وعــالج 
منا ضمن المصـطلح المتعـارف عليـه تيالمشكلات ال تمع الإسلامي، ويمكن أن يدرج في أ أو » القطـاع الأهلـي«واجهت ا

.»النظارة الأهلية«

وهنـــاك فـــرق واحـــد بـــين الوقـــف الخـــيري المســـتقلّ المعاصـــر والوقـــف الخـــيري الخـــاص الـــذي كـــان موجـــوداً في العصـــور 
فالــذي يــدير الوقــف في النــوع التــاريخي للوقــف فــردٌ واحــد، ويســمّى ،الإســلامية الزاهيــة مــن حيــث ممارســة الشــكل الإداري

ذلـك علـى خـلاف الشـكل الإداري المعاصـر للوقـف الخـيري ه الوقـف، و ينـعفسه أو مـن يبناظر الوقف؛ وقد يكون الواقف ن
منــــا تمعــــات الغربيــــة، ودخــــل في أ لــــنمط الإداري للحمعيــــات والشّــــركات؛ والــــذي ولــــد في ا ثــــر  إلى المســــتقل، والــــذي 

تمعــــات الإســــلاميّة؛ بمــــا فيهــــا إدارة الوقــــف ــــنمط الإداري بوجــــود . ا ــــى إدارة » لــــس إدارةمج«ويتمثــّــل ذلــــك ال يشــــرف عل
وخلاصــة مــا تقــدّم أنّ . "الوقــف الخــيري المســتقل"عتمــاده في إدارة االجمعيــات والشــركات ولــه رئــيس، وهــو الــنمط الــذي تمّ 

دارة الوقف الخيري التاريخي من خلال فـرد، وإدارة  المعاصـر مـن خـلال "الوقـف الخـيري المسـتقل"الفرق بين الوقفين يتمثّل 
ان بممارسة العمل الإداري دون تـدخّل مـن الدولـة إلا مـا كـان مـن رقابـة جماعة أو  هيئة أو مجلس إدارة، وكِلا الوقفين يتشا

ويتمثــّـل التنظـــيم الإداري أو.إلا مـــا كـــان مـــن عنصـــر الرقابـــة» مركزيـــة الإداريـــةلا«وهـــو مـــا يـــدرج ضـــمن . اء الشّـــرعيالقضـــ
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لس المشرف علـى إدارة الوقـف، الهيكلية الإدارية للوقف الخيري المستقل بوجود ظر الوقف، الذي يعتبر رئيس الهيئة أو ا
ئـــب النـــاظر، والـــذي تعتمـــده بعـــض الأوقـــاف، »المتـــوليّ «منصـــب إلى لإضـــافة لـــس ثمالـــذي يعتـــبر  الهيئـــة الإداريـــة أو ا

إداري دارة التنفيذيــة فتتمثــّل بجهــازوهــذه الهيكليــة تمــارس إدارة الإِشــراف، أمــا الإ. الإداري الــذي يشــرف علــى إدارة الوقــف
لإضــافة لمــدير العــام للوقــف،  مــدير قســم المحاســبة، مــدير قســم الاســتثمار، مــدير قســم (مــدراء الأقســام إلى آخــر، يتمثــّل 

ت الإدارية العليا وال...). الأنشطة .سطى والدنياو وهؤلاء جميعهم من القطاع الخاص في جميع المستو

طبيعتـه الـتي كـان موجـوداً عليهـا إلى لوقـفمـيم هـذا النظـام علـى الـبلاد الإسـلامية ، لأنـّه يعـود ويقترح البَاحِـث تع
ريــــخ الحضــــارة الإســــلامية مــــع تطــــوّر في شــــكل الإدارة تمثــــل بوجــــود القيــــادة الجماعيــــة، وهــــو الــــذي يطبــــق حاليــــاً في ،في 

لتالي اها في خدمة مجحنجاإلى المؤسسات الوقفية الغربية، وأدّى  .تمعا

والباحـــث يفضـــل اعتمـــاد النمـــوذج المؤسســـي القـــائم علـــى القيـــادة الجماعيـــة اللامركزيـــة في إدارة الوقـــف في التطبيـــق 
ريــخ الحضــارة الإســلامية، وســبب ذلــك  ــا، والــذي كــان ســائداً في  المعاصــر، ولا يفضــل اعتمــاد النمــوذج الفــردي في إدرا

ـــاالفســـاد الـــذي ســـيطر علـــى كثـــير مـــن الإلى يرجـــع وظـــاهرة فســـاد . نّظـــار ســـابقاً وكـــان ســـبباً في تـــدخل الحكومـــات في إدار
منـــا منتشـــرة بكثـــرةٍ، ودخـــول الفســـاد القيـــادة الفرديــّـة، فربمـــا كانـــت إلى القيـــادة الجماعيـــة أبطـــأ مـــن دخولـــهإلى الأفـــراد في أ

.اعة زاجرة لبعضها البعض في حال وجود الفسادمالج

الخاتمة والنتائج والتوصيات

، وهــي المصــطلحات الــواردة في العنــوان، ثم »المركزيــة واللامركزيــة«، و »إدارة الأوقــاف«ول هــذا البحــث تعريــف تنــا
ا ـا وسـلبيا يجابيا ا؛ لمـا لـذلك ،انتقل بعد ذلك ليتحـدّث عـن المركزيـة الإداريـة  ـا وسـلبيا يجابيا وعـن اللامركزيـّة الإداريـة 

.ركزية الإدارية أم اللامركزية الإدارية؟هل الم: من دور في بيان أيهّما أفضل

ـا في عصـر النبـوّة، وبعـد عصـر النبـوّة وحـتى  ريخـا؛ً فبـدأ ببيـان إدار ثم انتقل بعد ذلك ليتحدث عن إدارة الأوقـاف 
.عهد الدولة العثمانية

ــا في المملكــة العر إتنــاول ـ أيضــاً ـ  بيــة الســعوديةّ وفي دارة الأوقــاف في التطبيــق المعاصــر، حيــث ذكــر تجربــة إدار
.الجمهورية اللبنانية، وما وجّه لهاتين التجربتين من نقود

لإضـافة قتراح نظام إداري لإدارة الأوقاف العامّة الـتي تعمـل تحـت إشـراف الدولـة  نظـام إداري لإدارة إلى ثم ختم 
.التي تعمل تحت إشراف القطاع الخاصّ » الاوقاف المستقلة«
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لآتيأما النتائج التي توصّ  :ل إليها الباحث فتتمثّل 

دارة اإنّ إدارة الأوقــاف في عصــر النبــوّة كانــت تــتمّ بشــكل لامركــزي، حيــث كــان الو -1 قــف نفســه يقــوم 
.وقفه
إن إدارة الأوقــاف بعــد عصــر النبــوة كانــت لامركزيــة، لكنهــا تعمــل تحــت إشــراف القضــاء، الــذي كــان -2

واســتمر الحــال علــى ذلــك حــتى عهــد الدولــة . ريمــارس دور الرقابــة بســبب الفســاد الــذي أصــاب النظــا
المركزيــــة، حيـــث أنشـــئت وزارة الأوقــــاف في إلى العثمانيـــة، وهنـــا تحولـــت إدارة الأوقــــاف مـــن اللامركزيـــة

.منتصف القرن التاسع عشر تقريباً 
لمركزيــة الإداريــة، بســبب وجــودلمعاصــر لغالــب الدولــة الإســلامية تتّ إن إدارة الأوقــاف في التطبيــق ا-3 ســم 

.وزارات الأوقاف التي تشرف وتدير الممتلكات الوقفيّة القائمة

لآتي لنسبة للتوصيات، فإن الباحث يوصي  :أمّا 

:على صعيد إدارة الأوقاف العامة: أولاً 

اعتماد اللامركزية الإداريةّ في إدارة الأوقاف الموجودة في الاقٌاليم والمحافظات، والـتي تشـرف عليهـا الدولـة مـن خـلال
لوظائف الإدارية الآ أماالرقابة فيفضل وجود جهاز رقـابي . التخطيط، والتنظيم والتنسيق: تيةوزارة الأوقاف في ما له علاقة 

.وجود جهاز رقابي مركزي موجود في العاصمة ويتبع وزارة الأوقافإلى لإضافة، لامركزي في كل إقليم

قــة في لبنــان، والــتي تــدار مــن قبــل القطــاع الخــاص مــن خــلال هيئــة المطبّ »الأوقــاف المســتقلّة«تعمــيم تجربــة :نيــاً 
الخـــيريالوقـــف«إداريـــة أو مجلـــس إداري، علـــى أن تمـــارس وظيفـــة الرقابـــة عليـــه مـــن قبـــل جهـــاز القضـــاء الموجـــود في منطقـــة 

ارة فرديــة فيمــع فــارق وحيــد؛ حيــث كانــت الإدإدارة الأوقــاف في التــاريخ الإســلاميإلى وهــي التجربــة الأقــرب. »المســتقل
.المرحلة التاريخية، وأصبحت في الوقت المعاصر جماعيّة

الذي بنعتمه تتمّ الصالحات .هذا ما يسّر الله سبحانه وتعالى بيانه، والحمد 

* * * * *

جريدة المصادر والمراجع
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